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مقدمة

ي 
ــة الجائحــة �ف ــل تونــس مــع بداي ــة مث ر الأكــرب للــدول النامي ــة مــا ســبّب الــضر ــم تكــن الأزمــة الصحي ل

هــا  ن عانــت أوروبــا والولايــات المتحــدة بســبب الآثــار الصحيــة للجائحــة، كان لتأث�ي ربيــع 2020. ففــي حــ�ي
ي 

، حيــث توقــع صنــدوق النقــد الــدولي �ف عــى الاقتصــاد العالمــي تبعــات مدمــرة عــى الاقتصــاد التونــ�ي
ي النهايــة شــهد الناتــج المحــ�ي الإجمــالي 

أبريــل 2020 انكمــاش الاقتصــاد بنســبة ٪4.3 مــع نهايــة العــام. �ف
ي 

انكماشــاً وصــل ضعــف ذلــك التوقــع، بنســبة غــري مســبوقة تصــل إلى ٪8.2، مــا يعــد أكــرب انخفــاض �ف
ــث انهــارت الســياحة والمواصــات، وتدهــورت قطاعــات  ــذ الاســتقلال. حي ــج المحــ�ي الإجمــالي من النات
ــتوى  ي مس

ــادة �ف ــة إلى ٪16.2 وزي ــبة البطال ي نس
ــاعٌ �ف ــك ارتف ــن ذل ــج ع ــر. ونت ــدة للتصدي ــة المع الصناع

ي 2010 
ــل ٪87 �ف ــبة ٪15 ليص ــام  بنس ــن الع ــع الدي ي 2020. وارتف

ــن ٪20 �ف ــرث م ــن ٪14 إلى أك ــر م الفق
ــل  ــج تموي نام ــب رســمي ل�ب ــس بطل بســبب الانكمــاش الاقتصــادي. ونظــراً للوضــع الحــرج، تقدمــت تون
ي أبريــل 2021، لكــن لــم تتــم الموافقــة النهائيــة عليــه بعــد. كمــا 

جديــد مــن صنــدوق النقــد الــدولي �ف
ــة شــهر يوليــو 2021 الاســتقرار  ي نهاي

ــة �ف ي قــام بهــا رئيــس الجمهوري
ــ�ت ات السياســية ال قــد تهــز التغيــري

ــدوق. تناقــش هــذه الورقــة وضــع  ي الاتفــاق مــع الصن
ــل �ف ــد مــن التأجي ــا قــد يدفــع بمزي ، م الســياسي

ــس.  ــول تون ــدولي ح ــد ال ــدوق النق ــات صن ــدث تقييم ــدي لأح ــل نق ــرب تحلي ، ع ــالي ــ�ي الح ــن التون الدي
حــات المطروحــة  ح إصلاحــات تتعلــق بخيــارات إســقاط الديــون. وهــي إصلاحــات غابــت عــن المق�ت وتقــرت
حــات جــزءاً  حاليــا، مــن شــأنها أن تــؤدي إلى اســتقرار مــالي واقتصــادي. مــن الممكــن أن تصبــح تلــك المق�ت

مــن برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي وتعــد مســارات مســتقبلية بديلــة.

تقييم صندوق النقد الدولي لقدرة تحمل الديون في سياق 
جائحة كورونا يظهر بوضوح أنه لا يمكن تحملها

ــن  ــزء م ــية كج ــون التونس ــع الدي ــل لوض ــدث تحلي ــدولي أح ــد ال ــدوق النق ــرش صن ــر 2021، ن اي ي ف�ب
�ف

ــون  ــع الدي ــل وض ــف تحلي ــب. 1 يختل ــ�ي المتع ــاد التون ــل للاقتص ــراض محتم ــج إق نام ات ل�ب ــري التحض
ــدول ذات  ــدى ال ــون ل ــل وضــع الدي ــن تحلي ــس، ع ــل تون ــاذ إلى الســوق"، مث ــة النف ــدول ذات "إمكاني لل
الدخــل المنخفــض. فبعكــس تحليــل وضــع الديــون للــدول ذات الدخــل المنخفــض، لا يصــدر صنــدوق 
ي نجدهــا 

النقــد الــدولي أحكامــاً واضحــة حــول مخاطــر تحمّــل الديــون للــدول ذات النفــاذ إلى الســوق )الــ�ت
ه  ــرب ــياً يعت ــيناريو أساس ــان س ــد التحلي ــي(. يعتم ــيا وفيج ن روس ــ�ي اوح ب ــرت ــوّع، وت ــع ومتن ــاق واس ي نط

�ف
ــم  ــة مختلفــة تقُيَّ ــدولي الأقــرب إلى التطــورات عــى أرض الواقــع، وســيناريوهات بديل صنــدوق النقــد ال
ــف قــدرة تحمــل  ن تصُنّ ي حــ�ي

. و�ف ن ــ�ي ــاع وانخفــاض المخاطــر المحتملَ ــاً لارتف ــون وفق ــا مســارات الدي فيه
 الديــون للــدول ذات الدخــل المنخفــض إلى ذات مخاطــر منخفضــة أو متوســطة أو عاليــة، يظهــر التقييــم 

1  انظر صندوق النقد الدولي )2021(: "تونس: مشاورات المادة الرابعة لعام 2021”، التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم 44/21. تتعلق التفاصيل والبيانات 
ي هذا الفصل بهذا التقرير، ما لم يذُكر خلاف ذلك.

الواردة �ف
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ن شــدة المخاطــر،2  دون إصــدار  ي لمخاطــر ديــون دول النفــاذ إلى الســوق عــى خريطــة ملونــة تبــ�ي
النهــا�ئ

ي وضــع الديــون التقييــمَ 
ي تحلــل 15 عامــاً تؤثــر �ف

ي واضــح. ورغــم ذلــك، تظهــر الخريطــة الــ�ت
حكــم نهــا�ئ

ي الخريطــة مــن الأحمــر ازداد خطــر العجــز عــن إيفــاء 
ب اللــون �ف بوضــوح عــرب اللــون، إذ كلمــا مــا اقــرت

الديــون.

ي تونــس. انخفــض 
وتبــدو مخاطــر القــدرة عــى تحمــل الديــن العــام والديــون الخارجيــة عاليــة �ف

ــن 77.5٪ إلى  ــام 2019 م ــة( ع ــة والخارجي ــام المحلي ــاع الع ــون القط ــمل دي ــذي يش ــام )ال ــن الع الدي
ــد  ــدوق النق ي يعتمدهــا صن

ــ�ت ، ال ــالي ــج المحــ�ي الإجم ــن النات ــة مــن حــد 70٪ م 72٪. وهــي نســبة قريب
اً لمخاطــر القــدرة عــى ســداد الديــون. لكــن هــذا الانخفــاض انعكــس فجــأة عــام 2020 بســبب  مــؤ�ش
الانكمــاش الاقتصــادي غــري المســبوق.  وكذلــك تفاقــم العجــز المــالي نتيجــة لانخفــاض العائــدات وارتفــاع 
ــن العــام نســبة  ــة. وتخطــى الدي ضافي ــة الإ ــوادر الصحي ــف الك ــة وتوظي ــاق عــى الإجــراءات الطارئ نف الإ
ات أخــرى  ن مــؤ�ش . كمــا تبــ�ي 70٪ المعياريــة بفــارق كبــري ليصــل إلى 87.6٪ مــن الناتــج المحــ�ي الإجمــالي
مخاطــر القــدرة عــى ســداد الديــون، مثــل كميــة التمويــل الخارجــي المطلــوب. وتظهــر الخريطــة الملونــة 

ــون. ــة للقــدرة عــى ســداد الدي بوضــوح3 المخاطــر العالي

الجدول 1: الخريطة الحرارية: خريطة مخاطر التع�ث

صدمة 
امات  ز الال�ت

الطارئة

صدمة سعر 
الصرف

صدمة أسعار 
الفائدة الحقيقية

صدمة الرصيد 
الأساسي

صدمة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي 

الحقيقي

مستوى 
الدين

صدمة 
امات  ز الال�ت

الطارئة

صدمة سعر 
الصرف

صدمة أسعار 
الفائدة الحقيقية

صدمة الرصيد 
الأساسي

صدمة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي 

الحقيقي

احتياجات 
التمويل 

الكلية

الديون 
بالعملات 

الأجنبية

الدين العام 
العائد لغ�ي 

ن المقيم�ي

ي حصة 
ات �ف التغ�ي

ة  الديون قص�ي
الأجل

متطلبات 
التمويل 
الخارجي

تصور السوق ملف تعريف 
الديون

ة الأجل. ، أي "دون مخاطر" الحقل المتعلق بتغ�ي حجم الديون قص�ي ونجد الحقل الوحيد الأخ�ض

ة أسرع  ي نمــو الديــن بوتــري
ي الارتفــاع مــا يعــن

يتوقــع الســيناريو الأســاسي اســتمرار مســتوى الديــن العــالي �ف
مــن نمــو الاقتصــاد:

ي الخريطة، يتم تقييم مستوى الدين واحتياجات التمويل الإجمالية وملف الدين. إذا لم يتجاوز مستوى الدين المعيار القياسي البالغ ٪70 من إجمالي الناتج المحلي 
2  �ف

ي السيناريو الأساسي 
ي سيناريوهات بديلة يتم تلوين الحقل باللون الأصفر. إذا تم تجاوز معيار الأداء �ف

. إذا تم تجاوز المعيار القياسي �ف يتم تلوين الحقل باللون الأخ�ض
 ، "، يسُتخدم اللون الأحمر. بالنسبة لاحتياجات التمويل الإجمالية، يعد المؤ�ش المعياري ٪15 من إجمالي الناتج المحلي )أقل من ٪15 = أخ�ض ي المسار "الحالي

وبالتالي �ف
ن مقدار التمويل  اوح ب�ي ي السيناريو الأساسي = أحمر(. تعت�ب معاي�ي ملف تعريف الديون أعقد بقليل. وت�ت

ي سيناريوهات بديلة = أصفر، وأك�ث من ٪15 �ف
وأك�ث من ٪15 �ف

الخارجي المطلوب إلى مقدار الدين بالعملة الأجنبية إلى نسبة الدين قص�ي الأمد.
3  انظر مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي 2021، ص. 48.
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ــاع  ــون القط ــك دي ــة وكذل ــام الخارجي ــاع الع ــون القط ــمل دي ــذي يش ــي )ال ــن الخارج ــبة للدي ــا بالنس أم
كات التونســية( نجــد النســبة مرتفعــة أيضــاً. إذ بلــغ معــدل الديــن الخارجــي إلى  الخــاص مثــل ديــون الــرش
الناتــج المحــ�ي الإجمــالي عــام 2020 نســبة 97.7٪. لا يحــدد صنــدوق النقــد الــدولي نســبة معياريــة للديــن 
الخارجــي لتقييــم مخاطــر القــدرة عــى ســداد الديــون لــدى الــدول ذات النفــاذ إلى الســوق، بــل للــدول 
ن 40٪ و80٪، وتعــد أي نســبة تفــوق  اوح النســب المعياريــة بــ�ي منخفضــة الدخــل فقــط. رغــم ذلــك تــرت
ــن الخارجــي  ــع أن يشــهد مســار الدي ي عــى الوقائ

ــن 80٪ حرجــة جــداً. 4 يتوقــع الســيناريو الأســاسي المب
ي الارتفــاع. 

اســتمراراً �ف

يفاء بها، بل تش�ي إلى أن الدين قد  4  انظر موقع )erlassjahr.de( )2021( “مؤ�ش الديون السيادية العالمية" ص.17. لا تش�ي حدود القدرة على تحمل الديون إلى تع�ث الإ
يصبح إشكالياً ويحتاج إلى التدقيق.
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حد عبء الديون وفقاً لصندوق النقد الدولي

ي السيناريو 
الشكل 1: توقعات الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي �ف

الأساسي لصندوق النقد الدولي

أعلى حد لعبء الدين 
يتم بعدها تقييم عبء 

الدين على أنه “حرج جداً” 
)يوبيل، ألمانيا(

الحد الأد�ن لعبء الدين 
)أقل= لا توجد مخاطر( 

)يوبيل، ألمانيا(
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ي السيناريو 
الشكل 2: توقعات الدين الخارجي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي �ف

الأساسي لصندوق النقد الدولي
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وقــد تشــهد ســيناريوهات بديلــة، مثــل المخاطــر الناتجــة عــن وقــوع كــوارث طبيعيــة متكــررة أو انخفــاض 
ي اللقــاح عــى ســبيل المثــال(، 

ي حــال طــال أمــد الجائحــة )بســبب نقــص �ف
نمــو الناتــج المحــ�ي الإجمــالي �ف

تدهــور وضــع الديــون المتدهــور أصــاً. لا يبــدو الســيناريو الأخــري بعيــداً عــن الواقــع، رغــم بــدء تونــس 
ايــر  ي ف�ب

ي المحــدد. حيــث خططــت الســلطات �ف
نامــج لا يواكــب الجــدول الزمــن برنامــج التلقيــح، إلا أن ال�ب

ن جرعــات تكفــي لتلقيــح نصــف الســكان عــى الأقــل بحلــول نيســان/أبريل أو أيار/مايــو، بغيــة تنشــيط  تأمــ�ي
ي موســم 2021. 5 ورغــم ذلــك تظُهــر التقديرات 

ي تعــد دعامــة الاقتصــاد التونــ�ي الرئيســية، �ف
الســياحة الــ�ت

ي الوقــت ذاتــه، 
أن تونــس قدمــت لقاحــات لنحــو 7.5٪ مــن الســكان فقــط مــع نهايــة حزيران/يونيــو. 6و�ف

فريقيــة. 7 وس باجتيــاح القــارة الإ بــدأت موجــة ثالثــة قاتلــة مــن الفــري

خطة صندوق النقد الدولي للإصلاح في تونس - تعاف أم عقد 
مهدور؟

ح صنــدوق النقــد الــدولي خطــة إصلاحيــة بهــدف تخفيــض الديــون إلى مســتويات مســتدامة، ومنــح  اقــرت
ــة بإحــداث  ي والاســتدامة". إلا أن الخطــة مرهون

ــق الاســتقرار إلى التعــا�ف ــاً "مــن تحقي ــاً مُلفت ــه عنوان خطت
ي 2023. وســيتم تحقيــق 

ي 2020 إلى 0.1٪ �ف
ة، لاســتعادة العجــز الأولي مــن -8.2٪ �ف تعديــات داخليــة كبــري

ــة،  ــال الطاق ي مج
ــم �ف ــع الدع ــام، وقط ــاع الع ــور القط ــة أج ــض كلف ــمل تخفي ــوات تش ــرب خط ــك ع ذل

ــة.  واســتهداف النفقــات الاجتماعي

ــل الدعــم  ــواح أخــرى، مث ي ن
ــض الدعــم �ف ــة مناقشــات دارت حــول تخفي ــة لاحق ــر إعلامي ــرت تقاري وذك

ــال. 8ســيعتمد نجــاح هــذه الإصلاحــات عــى اســتمرارية الوصــول إلى التمويــل  ي عــى ســبيل المث
الغــذا�ئ

ي تخفيــض العجــز المــالي وفــرض إجــراءات 
منخفــض التكلفــة، وكذلــك عــى نجــاح الحكومــة التونســية �ف

ي 
ــدة �ف ــدولي بش ــد ال ــدوق النق ــذر صن ــك، ح ــم ذل ــاري. ورغ ــام الج ــن الع ــت م ــرب وق ي أق

ــفية �ف تقش
ي وشــجّع بــدلاً مــن ذلــك 

ســياقات أخــرى مــن أن العــودة السريعــة إلى الإجــراءات التقشــفية ســتهدد التعــا�ف
دعمــاً ماليــاً إضافيــاً.9 وكذلــك حــذرت مؤسســات أخــرى، مثــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 
ي غيــاب دعــم متعــدد الأطــراف 

مــن أن الحاجــة إلى مجابهــة عــبء الديــون عــرب الإجــراءات التقشــفية �ف
ي 

ــاً( قــد يهــدد تعــا�ف ــل منخفــض التكلفــة مث ــون وتموي ــدولي )عــرب تخفيــف عــبء الدي مــن المجتمــع ال
الاقتصــاد العالمــي ويهــدر عقــداً آخــر مــن حيــاة الــدول الناميــة. 10

5 انظر تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي 2021، ص 6.
ي ألمانيا إلى أن نحو 

6 انظرhttps://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/tunisia. بالمقارنة: تش�ي التقديرات �ف
36٪ من السكان تلقوا اللقاح كاملاً، و54٪ قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

 https://www.dw.com/en/third-wave-of-covid-hits-africa/a-57939389 7 انظر
 https://www.reuters.com/world/africa/exclusive-tunisia-propose-wage-subsidy-cuts-imf-talks-document-shows-2021-05-05 8 انظر

9 انظر https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021. عل سبيل المثال ص.2. "من المتوقع أن تشهد 
ي وانتهاء الإجراءات المؤقتة لمجابهة الجائحة. ورغم ذلك، قد تؤدي 

يرادات وانخفاض النفقات تلقائياً مع التعا�ف معظم البلدان عجزاً مالياً منخفضاً عام 2021 مع ارتفاع الإ
." ن ته ومداه مبهم�ي ي الذي لا تزال وت�ي

ي خطط موازنة 2021، إلى عرقلة التعا�ف
ي يتجاوز ذلك المدرج �ف

الانكماشات المالية المتوقعة، دون دعم مالي إضا�ف
https://unctad.org/ ،مم المتحدة للتجارة والتنمية )2020(: تقرير التجارة والتنمية 2020 - من جائحة عالمية إلى ازدهار للجميع: تجنب هدر عقد آخر

أ
10 انظر مؤتمر ال

.system/files/official-document/tdr2020_en.pdf

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/tunisia
https://www.dw.com/en/third-wave-of-covid-hits-africa/a-57939389
https://www.reuters.com/world/africa/exclusive-tunisia-propose-wage-subsidy-cuts-imf-talks-document-shows-2021-05-05
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2020_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2020_en.pdf
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ي 
اء الخدمــات العامــة، وفقــاً لتحليــل توجهــات إجــراءات التقشــف، كالــ�ت يظهــر بحــث شــامل أجــراه خــرب

ي مرحلــة 
حــة تلــك يجــب تجنبهــا �ف اتخــذت بعــد الأزمــات الماليــة العالميــة، أن إجــراءات التقشــف المق�ت

مــا بعــد الجائحــة بغيــة تجنــب ارتفــاع نســب الفقــر واللامســاواة. 11 ســوف يمنــع تخفيــض دعــم الوقــود 
ــبب  ــا يس ــاً م ــة، وغالب ــدان المعني ي البل

ــية �ف ــلع الأساس ــف الس ــل تكالي ــن تحم ــم الأسر م ــذاء معظ والغ
ــق  ــا يتعل ــل. 12 وفيم ــرص عم ــق ف ي تخل

ــ�ت ــة ال ــاطات الاقتصادي ي النش
ــاً �ف ــود انكماش ــعار الوق ــاعُ أس ارتف

ي 
ــاً �ف ي "تخفيضــاً فعلي

ــاً مــا يعــن بشــبكات الضمــان الاجتماعــي الموجهــة، يشــري البحــث إلى أن ذلــك غالب
ي مدخــولاً 

ي معظــم الــدول الناشــئة تجــن
نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة"، لأن "مــا يســمى الطبقــة الوســطى �ف

ــم  ــن الدع ــطى( م ــة )الوس ــان الطبق ــر إلى حرم ــة الأفق ــم بالطبق ــر الدع ــؤدي ح ــداً، وي ــاً ج منخفض
ــد  ــة وق ــة الوســطى التونســية مرهق ــر أن الطبق ــر التقاري ".13 وتظه ــرب ــة أك ويعرضهــم لمخاطــر اقتصادي
تــؤدي أي إجــراءات تقشــفية إضافيــة إلى زوال الطبقــة الوســطى، وهــو أمــر يحــدث منــذ 2010. 14ويعُــد 
ي تونــس العاصمــة. وتظهــر 

/ينايــر 2021 �ف ي
ي كانــون الثا�ن

ذلــك أحــد أســباب التظاهــرات العامــة، وأحدثهــا �ف
ــاً  ي تعتمــد عــى تخفيــض المصاريــف بشــكل أســاسي غالب

ــري التقييــد المــالي الــ�ت دراســات أخــرى أن تداب
مــا تقــود إلى انخفــاض النمــو15 مــا يعــد أحــد أخطــر التهديــدات لنجــاح خطــة صنــدوق النقــد الــدولي 

ــس.  ي تون
للإصلاحــات �ف

حــة، يطلــب صنــدوق النقــد  ي لخطــة الإصلاحــات المق�ت ــل الشــع�ب نظــراً لاحتمــال انخفــاض نســبة التقبّ
ــت  ــة، تح وري ــة �ض ــفية الصارم ــراءات التقش ــأن الإج ــعب ب ــاع الش ــية إقن ــلطات التونس ــن الس ــدولي م ال
" يؤســس لـــ "برنامــج  ي

غطــاء "عقــد اجتماعــي" جديــد يوصــل أصــوات الشــعب التونــ�ي عــرب "حــوار وطــن
ــم  ــد دع ــه حش ــن ل ــذي "يمك ــادي ال ــاح الاقتص ص ــج الإ ــد برنام ــال، نج ــة ح ــى أي ــع".16 ع ّ الصن ــ�ي مح
، والــذي يعُــد بــدوره  طــاً مســبقاً لاتفاقيــة برنامــج إقــراض صنــدوق النقــد الــدولي "17 �ش ن كاء الخارجيــ�ي الــرش
خطــوة هامــة للوصــول إلى الدعــم المــالي الخارجــي الــذي قــد تحتاجــه تونــس لتلبيــة احتياجــات التمويــل 
ــوي  ــغل، الق ــ�ي للش ــام التون ــاد الع ــن الاتح ــون. ولك ــبء الدي ــف ع ــة لتخفي ــاب خط ــع غي ي 2021 م

�ف
18 . تاريخيــاً، خلافــاً لــدول أخــرى، قــد يشــكل عقبــة يصعــب تخطيهــا أمــام أجنــدة صنــدوق النقــد الــدولي

ولــن ينتــج عــن كل تلــك التضحيــات الداخليــة مســتوى ديــون يمكــن تحملــه وفقــاً لمعيــار تحليــل صنــدوق 
النقــد الــدولي للقــدرة عــى ســداد الديــون، الــذي يضــع الحــد الأقــى لعــبء الديــون عنــد 70٪ مــن 

. الناتــج المحــ�ي الإجمــالي

https://policydialogue.org/files/publications/papers/Global-Austerity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf 11
12 المصدر السابق ص.12.

13  المصدر السابق
https://www.thenationalnews.com/mena/tunisia-s-vanishing-middle-class-braces-for-proposed-imf-austerity-1.1222360 14

https://www.cgdev.org/blog/low-income-developing-countries-will-surely-need-more-debt-relief-down-line :15 أحدثها
16 تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي 2021، ص. 2.

17 المصدر السابق.
..https://en.qantara.de/content/social-unrest-in-tunisia-taking-on-the-imf?nopaging=1 :2019 18 انظر على سبيل المثال احتجاجات عام

https://policydialogue.org/files/publications/papers/Global-Austerity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf
https://www.thenationalnews.com/mena/tunisia-s-vanishing-middle-class-braces-for-proposed-imf-austerity-1.1222360
https://www.cgdev.org/blog/low-income-developing-countries-will-surely-need-more-debt-relief-down-line
https://en.qantara.de/content/social-unrest-in-tunisia-taking-on-the-imf?nopaging=1.
https://en.qantara.de/content/social-unrest-in-tunisia-taking-on-the-imf?nopaging=1.
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غياب تخفيف عبء الديون كخيار سياسي: الدور الذي لا يلعبه 
تحليل صندوق النقد الدولي لقدرة على سداد الديون في 

استعادة لقدرة على تحمل الديون.

، رغــم أن تحليــل صنــدوق النقــد الــدولي  ن لا تتضمــن خطــة الإصــاح أي تعديــات مــن جانــب الدائنــ�ي
ــا  ــون. كم ــل الدي ــدرة عــى تحم ي تواجــه الق

ــ�ت ــر بوضــوح المخاطــر ال ــون يظه ــدرة عــى ســداد الدي للق
ــون. ولا يتضمــن  ــة الدي ــب إعــادة هيكل ــات إلى الســلطات التونســية طل لا يتضمــن الســيناريو ولا التوصي
ن عــى اســتقرار نســبة  ن المختلفــ�ي التحليــل ســيناريو بديــاً يظهــر تأثــري معالجــة الديــون مــن جهــة الدائنــ�ي
الديــن. بــل عــى العكــس، يهــدف التعديــل الداخــ�ي إلى ضمــان بقــاء مســتوى خدمــة الديــن المرتفعــة 

ــه.  ن عامــي 2021 و2025 عــى حال المتوقعــة بــ�ي

حد عبء الديون وفقاً 

لصندوق النقد الدولي
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تشير دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مواطن الضعف المتعلقة بالديون السيادية إلى أن مدفوعات 

خدمة الديون ستستهلك أكثر من 25٪ من الإيرادات الحكومية في المتوسط بين عامي 2019 و2025، ما يجعل تونس 
واحدة من أكثر 20 دولة معرضة للخطر:19

ة  ي المشــاورات المبــا�ش
ي ســياق المــادة الرابعــة لا تقتــض

ي تحليــل القــدرة عــى ســداد الديــن المعيــاري و�ف
�ف

ــد  ــون. ونج ــداد الدي ــى س ــدرة ع ي الق
ــل �ف ــال الفش ي ح

ــون �ف ــة الدي ــادة هيكل ــى إع ــاوض ع ــاً التف تلقائي
ــات  ــن التوصي ــرف ع ــيناريوهات تنح ــاب أي س ــاري غي ــن المعي ــل الدي ــل تحم ي تحلي

ــية �ف ــكلة أساس كمش
ي تعــد الطريقــة الوحيــدة لاســتعادة اســتقرار نســبة الديــون. ولا نجــد أي 

، والــ�ت المعياريــة للضبــط المــالي
ي 

هــا عــى التعــا�ف ســيناريوهات تتضمــن تغيــري تواريــخ الوفــاء بالديــون وتخفيفــاً جزئيــاً لأعبــاء الديــون وتأث�ي
ــن  ــكان م ــيناريوهات ل ــذه الس ــل ه ــود مث ــال وج ي ح

ــون. �ف ات الدي ــؤ�ش ن م ــ�ي ــك تحس ــادي، وكذل الاقتص
ي مرحلــة مبكــرة وقــد تحفــز مفاوضــات إعــادة الهيكلــة 

الممكــن تحديــد متطلبــات إعــادة هيكلــة الديــون �ف
. بشــكل مبــا�ش

ــداد       ــى س ــدرة ع ــدولي لق ــد ال ــدوق النق ــل صن ــن تحلي ــة م ــك الآلي ــب لتل ــاب الغري ــباب الغي ــن أس وم
ة المثقلــة  ، بعــد مبــادرة تخفيــف الديــن متعــددة الأطــراف للــدول الفقــري الديــون اقتنــاعُ المجتمــع الــدولي
ي 

ي وفــاء الديــون )عــدا اســتثناءات قليلــة(، مــا يعــن
ي مــن مشــاكل �ف

بالديــون، أن الجنــوب العالمــي لــن يعــا�ن
ي التحليــل.

غيــاب الحاجــة إلى تحديــد أبعــاد إجــراءات تخفيــف الديــون �ف

19 انظر https://www.undp.org/publications/sovereign-debt-vulnerabilities-developing-economies، ص. 25.
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ي الافتقــار إلى عمليــة واحــدة وشــاملة متعــددة الأطــراف ذات قواعــد واضحــة بهــدف 
ونجــد ســبباً آخــر �ف

دارة أزمــة الديــون بــدلاً مــن ذلــك  تقديــم إعــادة هيكلــة عادلــة وشــاملة للديــون. ويتكــون الهيــكل الحــالي لإ
20. ن مــن غيــاب المنهجيــة فيمــا يخــص قواعــد مختلفــة وعمليــات مخصصــة للأنمــاط المختلفــة مــن الدائنــ�ي

ي حوكمــة الاقتصــاد العالمــي إلا مؤخــراً أن إعــادة هيكلــة الديــون قــد 
ولــم يتقبــل اللاعبــون الأساســيون �ف

تكــون أليــة لازمــة لمجموعــة أوســع مــن البلــدان، وأنــه يستحســن وضــع آليــات لضمــان القيــام بإجــراءات 
ازيــة. اح�ت

يــن لمعالجــة الديــون خــارج مبــادرة  ك لمجموعــة العش� يــن "إطــار العمــل المشــرت أسســت مجموعــة العش�
عــادة هيكلــة ديــون البلــدان  ن عمليــة قائمــة عــى القواعــد لإ ي نوفمــرب 2020، لتمكــ�ي

تعليــق خدمــة الديــن" �ف
ي هــذه العملية 

ة )انظــر أدنــاه(. ويلعــب تحليــل صنــدوق النقــد الــدولي لقــدرة عــى ســداد الديــون �ف الفقــري
ــك لا  ن بإجــراءات التخفيــف. رغــم ذل ــاء المتعلقــ�ي ــع الأعب ــات حــول المــدى وتوزي ــم توصي ي تقدي

دوراً �ف
ي أن التوصيــات الخاصــة بــدول 

نامــج ســوى 73 دولــة ذات دخــل فــرد منخفــض. مــا يعــن يشــمل هــذا ال�ب
ــد  ــة البل ــن جه ــازلات م ــع تن ــاً عــى توق ــز دائم ــا ترك ــن تحمله ــن لنســبة يمك ــض الدي ــس لتخفي ــل تون مث

المديــن فحســب عــى شــكل ضبــط الأوضــاع الماليــة.

مبادرات تخفيف أعباء الديون في زمن الجائحة، مبادرات 
يقودها الدائنون، ليست فعالة، وغير شاملة

ــم  ــية لدع ــدات السياس ي الأجن
ــية �ف ــة، كأداة رئيس ــة الجائح ــع بداي ــون، م ــبء الدي ــف ع ــتخدم تخفي اس

وس كورونــا. وقــدم صنــدوق  ي فــري
ي مجابهــة الأزمــات الصحيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن تفــش

الــدول �ف
غاثــة التابــع لــه لـــ 29  النقــد الــدولي خدمــة تخفيــف عــبء الديــون عــرب صنــدوق احتــواء الكــوارث والإ
يــن تعليــق الديــون عــرب "مبــادرة تعليــق خدمــة الديــن". ورغــم  ة، كمــا عرضــت مجموعــة العش� دولــة فقــري
يقــاف جميــع الدفعــات، ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، الرســمية والخاصــة،21 إلا  ي المراحــل الأولى لإ

دعــوات �ف
يــن ونــادي باريــس،22 مــع  ي مجموعــة العش�

ي النهايــة عــى الــدول الأعضــاء �ف
أن إيقــاف الدفعــات اقتــر �ف

م بــه أي منهــم حــىت اليــوم، وتــم اســتثناء  ز ن للمشــاركة طوعيــاً وهــو مــا يلــ�ت ن الخاصــ�ي دعــوات للدائنــ�ي
الدفعــات متعــددة الأطــراف كليــاً. يعــود نحــو 27٪ مــن ديــن تونــس الإجمــالي إلى صنــدوق النقــد الــدولي 
وجهــات دائنــة ثنائيــة رســمية )انظــر الجــدول 1(، وتضمــن الأطــراف الثنائيــة دولاً مــن مجموعــة الســبع 
بشــكل رئيــ�ي مثــل فرنســا واليابــان وكذلــك دول مــن خــارج المجموعــة مثــل الســعودية وجميعهــا دولٌ 
، عــى  ن

ــ�ي ــس أن تســتفيد مــن كلا المبادرت ن كان ينبغــي عــى تون
ــن. 23�في حــ�ي ي ي مجموعــة العش�

أعضــاء �ف
ــتُخدم  ــراً. واس ــد فق ــدول الأش ــا بال ــم حصرهم ن ت ــ�ي ــون، إلا أن المبادرت ــم الدي ــن حج ــزء م ي ج

ــل �ف الأق
معــدل دخــل الفــرد كمعيــار لتحديــد تغطيــة المبــادرة بــدلاً مــن مراعــاة إشــكالات الديــن أو مواطــن ضعــف 

https://www.globalpolicy.org/sites/default/files/download/Briefing_0621_ و  https://library.fes.de/pdf-files/iez/10263.pdf 20  لتحليل مفصل، راجع
Debt_Crisis.pdf

./https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/only-victory-in-africa-can-end-the-pandemic-everywhere :21 م�يكل
22 نادي باريس إركلارن

نما�ئي )بيانات نهاية عام 2019(. 23 تعد ألمانيا مقرضاً أيضا، بمبلغ 150 مليون يورو �في التعاون الإ

https://www.globalpolicy.org/sites/default/files/download/Briefing_0621_Debt_Crisis.pdf.
https://library.fes.de/pdf-files/iez/10263.pdf
https://www.globalpolicy.org/sites/default/files/download/Briefing_0621_Debt_Crisis.pdf.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/only-victory-in-africa-can-end-the-pandemic-everywhere/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/only-victory-in-africa-can-end-the-pandemic-everywhere/
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أخــرى مثــل التبعــات الصحيــة والاقتصاديــة للجائحــة، مــا أدى إلى اســتثناء نحــو 95٪ مــن دفعــات خدمــة 
ي 2020 مــن الخطــة.

الديــن للبلــدان الناميــة �ف

ي مبــادرة تعليــق خدمــة الديــن، واحتمــال الحاجــة إلى تقديــم 
ن �ف ن الخاصــ�ي نظــراً لضعــف مشــاركة الدائنــ�ي

ــة  ــت مجموع ــيولة، اتفق ي الس
ــاكل �ف ــن مش ي م

ــا�ن ــد تع ــون إلى دول ق ــبء الدي ــف ع ــرب لتخفي ــات أك خدم
ك لمعالجــة الديــون خــارج مبــادرة تعليــق خدمــة  يــن المشــرت يــن عــى "إطــار عمــل مجموعــة العش� العش�
ن  الديــن". ويهــدف إطــار العمــل إلى تقديــم صيغــة شــاملة للتفــاوض عــى معالجــة الديــون، ودعــوة دائنــ�ي
ن والهنــد، إلى طاولــة الحــوار.  ي أي صيغــة متعــددة الأطــراف مثــل الصــ�ي

ن �ف ، غــري مشــارك�ي ن ن هامــ�ي رســمي�ي
ــندات  ــة الس ــل حمل ، مث ن ــ�ي ن الخاص ــ�ي ــيج�ب الدائن ــل س ــار العم ــن أن إط ي ــة العش� ــي مجموع ــا تدّع كم
ي معالجــة الديــون بخــاف مبــادرة تعليــق خدمــة الديــن. ولكــن، 

والمصــارف الخاصــة، عــى المشــاركة �ف
لــم يتــم التأكــد مــن صحــة ذلــك الادعــاء بعــد، نظــراً إلى أن إطــار العمــل لــم يســتخدم لمعالجــة ديــون 
أي دولــة بعــد. رغــم الاتفــاق عــى إطــار العمــل، ينبغــي عــى الــدول المدينــة التــرف وحدهــا للحصــول 
ــن دون أي أدوات  ي ــة العش� ــه مجموع ــا حددت ــة كم ــات الخاص ــن الجه ــون م ــبء الدي ــف ع ــى تخفي ع
ورة  ي إطــار العمــل يعكــس قبــول المجتمــع الــدولي لــضر

وط المُتفــق عليهــا. إلا أن تبــن قانونيــة لفــرض الــرش
ي الــدول الناميــة.

إعــادة هيكلــة الديــون بغيــة منــع العجــز عــن خدمــة الديــن مــن عرقلــة فــرص التنميــة �ف

ي السياســات، إلا 
ي تخفيــف آثــار غيــاب المســاحة �ف

ن أن المســاعدة الماليــة المؤقتــة قــد تســهم �ف ي حــ�ي
"�ف

ي تلــك الحــالات 
ي تعجــز عــن تحمــل ديونهــا الســيادية. �ف

أن ذلــك قــد لا يكــون كافيــاً لبعــض الــدول الــ�ت
ك  طــار العمــل المشــرت عــادة هيكلــة الديــون وفقــاً لإ ن لإ ينبغــي عــى الــدول المعنيــة العمــل مــع الدائنــ�ي
يــن. قــد تجُــرب هــذه الاقتصــادات، إذا لــم تتــم إعــادة الهيكلــة،  الــذي اتفقــت عليــه دول مجموعــة العش�
إلى التخــ�ي عــن نفقــات الرعايــة الصحيــة والنفقــات الرأســمالية لتحويــل احتياطهــا المحــدود مــن القطــع 
امــات الماليــة الخارجيــة، مــا قــد يعرقــل الخطــط التنمويــة طويلــة الأمــد ويعيــق  ز ي نحــو ســداد الال�ت الأجنــ�ب

التقــدم نحــو دخــل فــرد أعــى".24

ك نحــو 46٪ مــن حجــم الديــون )انظــر الجــدول 1( إذا مــا  ي حالــة تونــس، ســيغطي إطــار العمــل المشــرت
�ف

تــم اعتمــاد العرضــة للمخاطــر كمعيــار للتأهــل بــدلاً مــن دخــل الفــرد. ولكــن يعــود أكــرث مــن نصــف حجم 
. ويفــرض الدائنــون  ن متعــددي الأطــراف، مثــل بنــك التنميــة الأفريقــي والبنــك الــدولي الديــون إلى دائنــ�ي
ي أن ديونهــم لــن يتــم إعــادة هيكلتهــا أو إلغاؤهــا بــل يجــب 

متعــددو الأطــراف وضعــاً اســتثنائياً، مــا يعــن
إيفاؤهــا مهمــا كان الثمــن. 

24 انظر صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي "إدارة عمليات التعا�في المتباينة"، أبريل 2021.
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، سبتم�ب 25.2020 ن الجدول 2: حجم الدين الخارجي وفقاً لتصنيف الدائن�ي

النسبة المئوية من المجموع مليون دولار

54,1 15,048 الدائنون متعددو الأطراف

11,1 3,096 فريقي بنك التنمية الإ

8,6 2,404 ي بنك الاستثمار الأورو�ب

8,7 2,434 صندوق النقد الدولي

14,1 3,930 البنك الدولي

18,2 5,066 الدائنون الثنائيون الرسميون

11,7 3,248 مجموعة السبع

27,7 7,717 الدائنون الخاصون

25,1 6,986 حملة السندات

2,6 731 المصارف      التجارية

عــى كل حــال، لا تشــمل المبــادرة تونــس رغــم وضــع الديــون الحــرج، كــون المبــادرة مقتــرة عــى أفقــر 
ن العــام  73 دولــة مــن حيــث متوســط دخــل الفــرد. وانتقــدت ذلــك أطــرافٌ دوليــة عديــدة، مثــل الأمــ�ي
يجــاد حلــول للــدول متوســطة الدخــل. 26كمــا ارتفعــت أصــوات مــن  للأمــم المتحــدة، الــذي دعــا مــراراً لإ
ي خطــط عادلــة لتخفيــف عــبء 

ي تطويــر الحلــول وكذلــك �ف
الــدول المدينــة ذاتهــا للمطالبــة بتضمينهــا �ف

ي 
ن �ف ــ�ي ــادرة المكســيك والأرجنت ــا مب ــادرات منه ــدول ذات الدخــل المتوســط. وظهــرت مب ــون عــى ال الدي

يــن  نيســان/أبريل 27،2021 وكذلــك مبــادرات تحالــف الــدول الجزريــة الصغــرية �في تموز/يوليــو 2020، وتش�
ــر 2020، ونيســان/أبريل 28.2021 الأول/أكتوب

دول مثل تونس تم التخلي عنها ويلاحقها دائنون عدائيون ولا 
تمتلك خيارات كثيرة

ك، ســوف تواجــه تونــس فو�ض  يــن المشــرت نتيجــةً لاســتثنائها مــن الوصــول إلى إطــار عمــل مجموعــة العش�
ي الوقــت 

ي حــال أرادت إعــادة هيكلــة ديونهــا، و�ف
غيــاب النظــام المؤلــف مــن قواعــد ومنتديــات مختلفــة �ف

عــادة الهيكلــة. ومــع ذلــك يجــب النظــر إلى  ذاتــه يعتــرب الدائنــون أن أكــرث مــن نصــف ديونهــا ليــس قابــاً لإ
القــدرة عــى ســداد الديــون نظــرة شــاملة بهــدف إيجــاد حلــول مســتدامة. أو كحــل بديــل، ينبغــي عــى 
ــة  ــازلات أكــرب لاســتعادة إمكاني ــن- تقديــم تن ــار -الــذي يعــود إليهــم 46٪ مــن حجــم الدي ن الكب الدائنــ�ي
تحمّــل الديــون. ونظــراً لأن ذلــك أبعــد مــا يكــون عــن توزيــع أعبــاء عــادل لا نعلــم مــا إذا كان الدائنــون 

عــى اســتعداد للقيــام بذلــك.

25 انظر تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي 2021، ص. 55.
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094202 26 أحدثها انظر

https://www.batimes.com.ar/news/economy/mexico-argentina-urge-debt-relief-for-middle-income-nations.phtml 27
 https://www.aosis.org/wp-content/uploads/2021/04/200710-UN-Doc-A-74-943-Statement-on-Debt.pdf 28 انظر

 http://test.aosis.org/blog/wp-content/uploads/2020/10/5.-Sustainable-Development-incld-SAMOA-Pathway_AOSIS-Statement_Final.pdf و
https://www.aosis.org/release/small-island-states-call-for-a-systemic-debt-shake-up-at-imf-and-world-bank-meetings و

https://news.un.org/en/story/2021/06/1094202
https://www.batimes.com.ar/news/economy/mexico-argentina-urge-debt-relief-for-middle-income-nations.phtml
https://www.aosis.org/wp-content/uploads/2021/04/200710-UN-Doc-A-74-943-Statement-on-Debt.pdf
http://test.aosis.org/blog/wp-content/uploads/2020/10/5.-Sustainable-Development-incld-SAMOA-Pathway_AOSIS-Statement_Final.pdf
https://www.aosis.org/release/small-island-states-call-for-a-systemic-debt-shake-up-at-imf-and-world-bank-meetings/
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ك، يدّعــي الدائنــون  يــن المشــرت ي ســياق مبــادرة تعليــق خدمــة الديــون وإطــار عمــل مجموعــة العش�
و�ف

ي مصلحــة الــدول المدينــة، بينمــا سيســاعدها الوفــاء 
الخاصّــون أن تخفيــف عــبء الديــون لــن يصــبّ �ف

ــه،  ــول علي ــدة للحص ــت جاه ــذي عمل ــوق ال ــاذ إلى الس ــى النف ــاظ ع ي الحف
ــة �ف ــون الحالي ــة الدي بخدم

ومــن شــأن ذلــك الادعــاء أن يزيــد مــن الوضــع تعقيــداً. وذلــك مــا أقنــع بعــض الحكومــات ومنــع بعــض 
ي مبــادرة تعليــق خدمــة الديــن. وكذلــك يعُتقــد أن ذلــك يمنــع الــدول 

الــدول المؤهلــة مــن المشــاركة �ف
ك. وقــد انضــم محافــظ  يــن المشــرت طــار عمــل مجموعــة العش� مــن طلــب إعــادة هيكلــة الديــون وفقــاً لإ
ــدور حــول  ن نفــى شــائعات ت ي نيســان/أبريل 2021، حــ�ي

البنــك المركــزي التونــ�ي إلى تلــك الأصــوات، �ف
ــول  ــك إلى الحص ــن ذل ــدلاً م ــعى ب ــاد ستس ــا. وصّرح أن الب ــة ديونه ــادة هيكل ــس إع ــب تون ــال طل احتم
. 29 ودعــم  ن ، بغيــة تعزيــز موقعهــا لــدى المســتثمرين الخاصــ�ي عــى تمويــل مــن صنــدوق النقــد الــدولي
ي تونــس عــن 

الســف�ي الفرنــ�ي لــدى تونــس رســمياً خطــاب القطــاع الخــاص المختلــف، عــرب محاولتــه ثــن
 ، ن ن الرســمي�ي طلــب إعــادة هيكلــة الديــون مــن نــادي باريــس، وهــو مجموعــة غــري رســمية تضــم الدائنــ�ي
ن لتونــس. 30 وحــذّر مــن أنــه �في حــال  ، ومنهــا فرنســا أكــرب الدائنــ�ي وتمثّــل الــدول الصناعيــة بشــكل رئيــ�ي
قــراض  ن فقــط، ســيحرم البلــد مــن الإ ن الرســمي�ي طلبــت تونــس تخفيــف عــبء الديــن، حــىت مــن الدائنــ�ي

مــن القطــاع الخــاص. 31

ــون لتشــمل  ــف عــبء الدي ــدوق النقــد لتخفي ــن وخطــة صن ي ــادرة مجموعــة العش� ــم توســيع مب ــم يت ل
ــة للــدول متوســطة الدخــل،  ــادرات منفصل ي مب

ي تحتاجهــا حــىت الآن، ولــم يتــم تبــن
جميــع الــدول الــ�ت

ــر  ــن الخط ــذرة م ــات المح ــار الخطاب ــم انتش ــدان. ورغ ــن البل ــة م ــات معين ــة بمجموع ــات خاص كمقارب
ي بسرعــة، والــدول الناميــة 

ن الــدول الغنيــة المتوجهــة نحــو التعــا�ف ي التبايــن الكبــري بــ�ي
الجســيم المتمثــل �ف

 32 ، ي
ي التعــا�ف

العاجــزة عــن الوصــول إلى اللقاحــات ولا تتوفــر لديهــا إمكانيــات ماليــة أو سياســية للاســتثمار �ف
يبــدو أن المجتمــع الــدولي مســتعد للتخــ�ي عــن الــدول ذات الدخــل المتوســط المثقلــة بالديــون والامتنــاع 

عــن منحهــا أي خيــارات ســوى اللجــوء إلى الإجــراءات التقشــفية.

ي عــام 2021، نظــراً 
"يتُوقــع مــن معظــم اقتصــادات الأســواق الناشــئة والناميــة تشــديد السياســة الماليــة �ف

ــون المرتفعــة، ومخاطــر أســعار الــرف، والمخــاوف بشــأن تخفيــض التصنيــف وردود  لمســتويات الدي
ــة، ســتنفذ البلــدان ذات  ــا للتوقعــات الحالي . ووفقً ي الســوق إذا اســتمر العجــز الكبــري

الفعــل الســلبية �ف
الديــن العــام المرتفــع وقيــود التمويــل تعديــات ماليــة أكــرب عــى المــدى المتوســط".33

: "صندوق النقد الدولي أولًا، أسواق رأس المال لاحقًا"، 27 أبريل 2021. قد تتغ�ي تلك النظرة �في حالة  29 انظر المقابلة �في غلوبال كابيتال، محافظ البنك المركزي التونسي
قدوم حكومة جديدة.

https://allafrica.com/stories/202106220878.html 30 انظر
Rehbein، K. and Kaiser، J. (2021): „Nie wieder einen Kredit - wie Gläubiger Ent�( دلة الملموسة هذه الحجة. انظر مناقشة شاملة �في

أ
31 مع ذلك لا تدعم ال

ت )قادم قريباً(. schuldungsinitiativen torpedieren(. ومنظور الاقتصاد والتمويل: مؤسسة فريدريش إي�ب
/https://blogs.imf.org/2021/02/24/the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy :كريستالينا جورجيفا ، 32 انظر مديرة صندوق النقد الدولي
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-janu� ،2021 33 صندوق النقد الدولي "تحديث المراقبة المالية"، يناير

ary-2021، ص. 2.  

https://allafrica.com/stories/202106220878.html
https://blogs.imf.org/2021/02/24/the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy/
https://blogs.imf.org/2021/02/24/the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy/
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021
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دعوة للتحرك: سبل مستقبلية بديلة نحو عقد اجتماعي جديد

لا تعــد أزمــة الديــن والإجــراءات التقشــفية الناتجــة عنهــا خيــاراً لا يمكــن تجنّبــه.  دائمــا مــا ظلــت تونــس 
اء. ولكــن،  ي الــراء والــضر

اماتهــا �ف ز ي ســداد ال�ت
، منتظمــة �ف ن مــة" مــن وجهــة نظــر الدائنــ�ي ز "دولــة مدينــة مل�ت

نســان، وتحميــل كل  ن عــى حســاب حقــوق الإ ام بســبب إعطــاء الأولويــة لحقــوق الدائنــ�ي ز جــاء هــذا الالــ�ت
  . العــبء الناتــج عــن ذلــك عــى المواطــن التونــ�ي

ي ظــل غيــاب مخاطــر عــدم الســداد قــد يوفــر وســيلة 
إعــادة هيكلــة الديــن غــري قابــل الاســتدامة، حــىت �ف

، وإنمــا  ن ات الديــن، ويخلــق براحــا ماليــا للدولــة بــدون إضافــة أعبــاء عــى المواطنــ�ي فعالــة لاســتقرار مــؤ�ش
ن الدائــن والمديــن. عــرب توزيــع العــبء بالتســاوي بــ�ي

ي حــوار 
وع �ف عقــد اجتماعــي جديــد مــن الممكــن إذا أن يبــدأ عــرب حزمــة متكاملــة مــن إســقاط الديــون والــرش

  . ن ه مــن المقرضــ�ي ي لا يمليهــا الصنــدوق أو غــري
ي جامــع حــول الإصلاحــات الاقتصاديــة الــ�ت

وطــن

ن  نهــاء التقشــف أفــكاراً متنوعــة حــول "سياســات تمنــح الأولويــة للعدالــة بــ�ي وتقــدّم الحملــة العالميــة لإ
، ومحاربــة التفــاوت الاقتصــادي، والاهتمــام بالنــاس والكوكــب".34 يجــب أن يطالــب المجتمــع  ن الجنســ�ي
ن باســتعادة أموالهــم  نســان للشــعب التونــ�ي أولويــة أكــرب مــن حقــوق الدائنــ�ي الــدولي إعطــاء حقــوق الإ
ي تونــس بينمــا يدُفــع أكــرث مــن ربــع المدخــول 

كاملــة. ليــس مــن المقبــول ارتفــاع أســعار الوقــود والغــذاء �ف
 . ن العــام التونــ�ي إلى الدائنــ�ي

هــا متعــدد  ي ســياق الجائحــة وتأث�ي
ــاة وســبل العيــش �ف ــة للحي عطــاء الأولوي نظــراً إلى الحاجــة الملحــة لإ

الأبعــاد، ســتتضمن أي مقاربــة مفيــدة وقفــاً فوريــاً لخدمــة الديــون عــى جميــع المدفوعــات، تليهــا عمليــة 
ن العــام  ن جهــات فاعلــة مثــل الأمــ�ي حــت هــذه المقاربــة ذات الشــق�ي إعــادة هيكلــة شــاملة للديــون. اق�ت
ي 

ــا �ف ــة به ــب المطالب ــر، ويج ــابقة الذك ة س ــري ــة الصغ ــدول الجُزري ــف ال ــادرة تحال ــدة ومب ــم المتح للأم
ــاً ذا مصداقيــة. ــاراً إصلاحي ي باعتبارهــا خي

الحــوار الوطــن

ي فعاليــات مثــل المناقشــات مــع بعثــة صنــدوق 
اكــه �ف ي المطالبــة بإ�ش

كمــا يجــب عــى المجتمــع المــد�ن
ن مــن النــاس  النقــد الــدولي عــى قــدم المســاواة. لا يجــب الســماح باتخــاذ قــرارات تمــس حيــاة الملايــ�ي

ي واشــنطن.
ي وزارة الماليــة و�ف

خلــف أبــواب مغلقــة �ف

، نظــراً لغيــاب عمليــة إعــادة هيكلــة شــاملة للديــون وفشــل  عــى تونــس الدفــاع عــن مصالحهــا بقــوة أكــرب
ي بــدء عمليــة 

ي إنشــاء مثــل هــذه العمليــة. وتتمثــل إحــدى الطــرق �ف
ن �ف ن المعنيــ�ي صانعــي القــرار العالميــ�ي

ن القائمــة بدعــم مــن أصدقــاء  تفــاوض عادلــة ومســتقلة حــول إعــادة هيكلــة الديــون خــارج صيــغ الدائنــ�ي
ــون الســيادية"  ــول الدي ــل بشــأن حل ــق والدلي ــة(. توفــر "خريطــة الطري ــة تجريبي ــة )مقارب ي التنمي

كاء �ف �ش
ي 

ــة الــ�ت ــاً مفصــاً للحكومــات المدين ــة دليــاً عملي الصــادرة عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي
ي تغيــري أوضاعهــا. 35 لا ينبغــي للبلــدان المدينــة بشــكل عــام الخــوف مــن تهديــدات دائــني القطــاع 

ترغــب �ف
ي حــال ســعت إلى مفاوضــات لتخفيــف 

الخــاص )الفارغــة( بشــأن احتمــال خســارتها النفــاذ إلى الأســواق �ف

34 انظر https://policydialogue.org/files/publications/papers/Global-Austerity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf، ص.16.
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsddf2015misc1_en.pdf 35 انظر

https://policydialogue.org/files/publications/papers/Global-Austerity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsddf2015misc1_en.pdf
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دلــة الملموســة )وكذلــك المنطــق( أن تخفيــض التصنيــف الائتمــا�ني المحتمــل 
أ

عــبء الديــون.36 وتثبــت ال
، والــذي قــد يؤثــر عــى النفــاذ إلى الســوق، ســيكون قصــري المــدى.  ي

مــن جهــة وكالات التصنيــف الائتمــا�ن
ويعتمــد تحســن التصنيــف عــى معالجــة الديــون بعيــدة المــدى وفعالــة لدرجــة تكفــي لاســتعادة القــدرة 
ــي  ــع الصح ي الوض

ــامل �ف ــتقرار ش ــق اس ــوى لتحقي ــة القص ــاء الأولوي ــب إي ــون. ويج ــل الدي ــى تحم ع
ي وأيضــاً 

ــا�ن ــف الائتم ــرب بالتصني راً أك ــد يلُحــق �ض ــا ق ــن. م ــت ممك ــأسرع وق ــي والاقتصــادي وب والاجتماع
ــف  ام بمصاري ز ــ�ت ــا محــاولات الال ــل أمده ــا وتطي ــة تفاقمه ــة مطوّل ــة الســكان هــو أزم بالاقتصــاد ورفاهي

. ن ة الأجــل للدائنــ�ي إيفــاء الديــون قصــري

قليمــي  ي الــرأي الإ
ضافــة إلى معالجــة وضــع الديــون الفرديــة، لعــب دور فعــال �ف ويمكــن لتونــس أيضــاً، بالإ

ة،  ن الآخريــن، مثــل تحالــف الــدول الجزريــة الصغــري وبنــاء تحالفــات عــرب الانضمــام إلى أصــوات المدينــ�ي
للمطالبــة بتخفيــف عــبء الديــون عــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط. طالــب وزراء الماليــة الأفريقيــون، 
ن آخريــن باتخــاذ إجــراءات  ي المراحــل الأولى مــن الوبــاء، صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ودائنــ�ي

�ف
لتخفيــف عــبء الديــون،37 وأطلــق برلمانيــون أفريقيــون �في وقــت لاحــق مــن عــام 2020 "مبــادرة حملــة 
قليمــي أو عــى مســتوى  ــرأي عــى المســتوى الإ ــاء ال ــادة حمــات بن ــس قي ــن لتون ــون".38 يمك إلغــاء الدي
ي العمليــات متعــددة 

القــارة، والمطالبــة بإجــراءات لتخفيــف عــبء ديــن شــامل للبلــدان متوســطة الدخــل �ف
الأطــراف المقبلــة )مقاربــة الريــادة(.  يجــب تقديــم تخفيــف عــبء الديــون وفقــاً للحاجة والعرضــة للخطر 
لا وفقــاً لمتوســط دخــل الفــرد. حيــث يوفــر هــذا النــوع مــن المبــادرات أسســاً لتحالفــات مخصصــة أكــرب 

. ي
قــد تشــمل أيضــاً حكومــات تقدميــة مــن شــمال العالــم وكذلــك المجتمــع المــد�ن

ي erlassjahr.de )يوبيل ألمانيا(
، المنسقة السياسية �ف ن كريستينا ريب�ي

https://voxeu.org/article/borrowing%20-costs-after- "اض بعد تخفيف الديون ، د وآخرون )2020(: "تكاليف الاق�ت 36 انظر مناقشة شاملة �في لانغ، ف. ميهالي
ي )Rehbein، K. and Kaiser، J. (2021): „Nie wieder einen Kredit - wie Gläubiger Entschuldungsinitiativen torpedieren(. ومنظور الاقتصاد 

debt-relief، و�ف
ت )قادم قريباً(. والتمويل: مؤسسة فريدريش إي�ب

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa-finmins-idUSKBN21J4YT 37
https://www.modernghana.com/news/1036923/african-parliaments-launch-debt-cancellation-campa.html 38

https://voxeu.org/article/borrowing%20-costs-after-debt-relief
https://voxeu.org/article/borrowing%20-costs-after-debt-relief
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa-finmins-idUSKBN21J4YT
https://www.modernghana.com/news/1036923/african-parliaments-launch-debt-cancellation-campa.html
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